
داماسيور"نطونيو

والإبداعوالخيالالدهاغحولهلاحظات

اتخاذوسائلمنوسيلةأقدمتوتبط،التطوريةالنظروجهةمن

فيلهاليهاالتيالوسيلةوترتبط،أساسيبيولموجيبتنطيمالقرار

الأحدثالوسيلةأمالاجتماعي.1ولشخصي1بالممجالمينالمتؤتيب

اقيمكنالتيالرمؤية-التجريديةالعملياتمنبمجموعةفتزتبط

1لتفكيوو1لعلمي،ومنه\لفنيالمعقلاني،المتفكيرضمنهانجد

أنورغح!.والرياضيات،اللغةوتطور،1لمنفعي-الهتسيالعقلاني

تكونربماالمتخصصةالعصبية1لمن!لوماتو1لتطورمنعصورأ

المبومجية"1ت"الوحدلهالكمنلمكلالاستقلالميةمننوعاوهبتقد

modules،علىعملهافيتعتمدبأنهايساورنيالمشك6نإلا

1لجنسأفرادلدى1عالإبدعللاثمنشهدعندماونحنبعضا.بعضها

العمل،الأرجحعلىلهشهد،فانماهذ\،عصونافيالبشري

1لوسائل.تلكمنعدةلمجموعات1لمتكامل

داماسيوأنطونيو

حيثمنالعصبيةالجملةبدراسةنقومأنلنايمكنلا

منمستقاةمعلوماتبالاعتبارنأخذأندونبالإبداععلاقتها

العصبية.الجملةدراسةعلمخارجمعرفيةمجالاتعدة

مجهزبدماغالعالمهذاإلىنأتينحن.بسيطهناوالسبب
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الإبداعمناهلأ03

وتتعلق.presetسلفاالمضبوطةالداراتمنمتنؤعةبمجموعة

الدماغفيتقعفهينفسها،الحياةبتنظيمالداراتهذهمعظم

brainالدماغجذعوفيdiencephalonالبيني stemوتقوم

وبعدالبقاء.لناتكفلالتيالأساسيةالبيولوجيةالوظائفبتنظيم

باتخاذسلفا،المضبوطةغير،الدماغداراتمعظمتبدأ،الولادة

منبهنمروماأنشطةمنبهنقومماتأثيرتحتأشكالها

إعادةعمليةإلىيشيرplasticity"المرونة"تعبيرإن.تجارب

هذافيوستيفنزببفننغرالخاصينالفصلين)انظرهذهالتشكل

كللدىمتفردشأنهوالبيئهفينصادفهماأنوبما(.الكتاب

مختلفبأسلوبتتشكلالدماغيةالداراتمجموعةفإنمنا،

المتبادلةالتفاعلاتإن،أخرىوبعبارةفرد.كللدىمانوعا

ووظيفةشكلامlasticالمرنةالداراتتكسبوالبيئةالعضويةبين

الفطريةالداراتمجموعهأنحقيقةهنانغفلولا.محددين

بهاتتطورالتيالكيفيةعلىتؤثرالبيولوجيالتنظيمعنالمسؤولة

الماديةالصبادلةالتفاعلاتتأثيرتحتالمرنةالداراتتلك

الاجتماعية.والبيئية

والبيئة،الأفرادبينتحدثالتيالمفاعلاتلتلكونتيجة

ذإنعنيهماوهيوالثقافيةالاجتماعيةالبشريةالنتاجاتتظهر

بحيثاختزالهايمكنلاالنتاجاتهذهإن.الإبداعنناقش

دماغفيالعصبسةالداراتمجموعةإلى،بساطةوبكلنردها،

وتكونأدمغتنا.فيالكامنةالمورثاتإلىحتىولابالغإنسان

الإبداعيالسلوكإلىتؤديالتيالدماغيةالفعاليةنوعأنالنتيجة
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131والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

الداراتمجموعةمستوى:وظيفيةمستوياتثلاثةتتضمن

مجموعةمستوىو،genomeالمجينيحددهالذي،الدماغية

ينشأماشيءيأتيثم،الفعالياتتحددهالذي،الدماغيةالدارات

والاجتماعيةالماديةالبيئاتوبينالدماغبينالتفاعلاتبنتيجة

تميلالتيالاختزاليةالنظروجهاتيجعلماوهذا.والثقافية

نودالتيالمسائلبكلالإحاطةعنعاجزةالشديدللتبسيط

.الإبداعلفكرةمناقشتنالدىفهمها

للدماغالأرقيالوظيفةلدراسةمعاصرةمقارتات

فيبالدماغ1لممتعلقةالعلوممجالوالتظولبالإثارةشعوزيسود

إلمقاءمنقريبانتمكنقدبأنناالمشعوروهو،الحاليعصونا

بحثهابالإمكانيكنلمالتيالممشاكلمن1لكثيوعلىالضوء

والتناسقبالإدراكالمتعلقةلاليات1والدماغتطوربشأنسابظ،

فيبالمكاملجديدالميسهذاالتظؤلشعورإتوالتعئم.الحركي

واقعيةأكثؤبأنهالقولالإنصافمنولمكنلأعصاب،1علممجال

مضى.وقتأيفيمنهالان

8191شوارتز،هـ.وجيمسكانديلر.إريك

التي،الدماغووظائفتراكيبعنالحديثأبدأأنقبل

نوعلكمأعرضأنأود،الإبداععمليةفيضالعةأنهااعتقد

تحتعامبشكلعملناإدراجيمكن.بإجرائهنقومالذيالبحث

cognitiveالمعرفيالعصبيةالجملةعلمعنوان neuroscience

بالوظائفتدعىمابهاترتبطالتيالكيفيةفهمإلىينصرففهو

واتخاذواللغةوالذاكرةالعاطفيوالانفعالكالإدراك-الأرقى
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الابداعمناهل132

largeالشاملةبالمنظومات-والتخطيطالقرارات - scale

systemsالرئيساتدماغفي(primateفيالمناطقتلكأي

تقومالتيsubcorticalالقشريةتحتوالأجزاءالدماغيةالقشرة

(.المهمةالذهنيةالعملياتتلكبتقويةبها،الخاصةالدارات

علىدراساتإجراءعلىكبير،حدإلىعملنا،ويعتمد

في)يكونعصبيبمرضمصابينوأشخاصأصحاءأشخاص

أخرىعللعنينشأقدلكنه،دماغيةسكتةعنناتجاالعادة

منالمرضحالوفي(.الدماغمنمحددةأجزاءفيتلفاتسبب

المحدد،الوظيفيالعجزحالاتربطيمكننا،الثانيالنوع

بالإضافةيمكننا،كما.الدماغمنمعينةمناطقفيآفاتبوجود

فيببحثهانقومالتيللمناطقمجهريةتفاصيلدراسة،لذلك

البشريه،غيرالرئيساتأدمغةتحليلطريقعنالبشريةالكائنات

فيالموضوعمقاربةفيمهمآخرأسلوبوهناكمثلا.كالقرود

منتكنولوجياتبواسطة-الوظيفةتصويريتضمنوهوأبحاثنا،

Positronالبوزتروناتابتعاثطريقعنالقطاعيالتصويرنوع

Emission Tomograghy (PETالوظيفيالمغناطيسيوالرنين

Functional magnetic resonauce (FMRعلىيساعدنامما

مامنطقةبتنشيطذهنيةمهقةفيهاتقومالتيالكيفيةعنالتقصي

.السويالشخصلدىعملهابتعطيلأوالدماغفي

العصبيةللجملةالمختلفةالمكوناتأ-2الجدوليبين

ورغم.النسبيةلأحجامهاوتبعاالتعقيد،مستوياتبحسبمرتبة

يأ-الوظيفيةالعناصرمنتتكونالمناطقهذهأنيخفىلاأنه
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133والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

الإنسانلدىالمركزيةالعصبيةالجملةفيالتعقيدومستوياتمقاييسا-2الجدول

)انظرالمنفردةوالجزيئاتالعصبيالتشابكونقاطالعصبونات

الحاليالبحثأنإلا-المتطور"("الدماغببفننغرالخاصالفصل

الشاملةالمنظومات:الدماغفيأرقىتنظيميةمستوياتيستهدف

المجردةبالعينرؤيتهاتمكنمناطقعدةمنالمؤلفة

macroscopic،أفضلفرصةلديناتتوفرالمستوياتهذهفعند

جرتالتيالذهنيةالعملياتمعواضحةسببيةعلاقةلإقامة

مثلا.كالإبداع،معقدةظواهرومع،المعرفيةالعلومفيدراستها

القدرةوهولأبحاثنابالنسبةحاسمةأهميةذوجزءهناك

بطريقةوبوظيفتهالدماغبتركيبةالبشريالسلوكربطعلى

الأمريتطلب،المفهومةالعلاقةهذهمثلولإيجاد.مفهومة

وفي،نستطيعثمومن،والفرضياتالنظرياتبعضوضع

منفيهانطلبالتيالمتنوعةالمعرفيةالاختباراتبعضجعبتنا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الابداعناهل134

معينة،بمهمةيقومأنمريضشخصمنأوسويشخص

معتنسجمالنتائجكانتإذامالتقريرالفرضيةاختبارنستطيع

المعرفية.أوالسلوكيةأوالتشريحيةالتوقعات

آفةوجودمنالاستفادةيمكن.ذلك؟.تحقيقيمكنكيف

لاختباركوسيلة(بتلفمصابةالدماغفي)منطقةدماغية

التي،الدماغنشاطفيالفروقاستخداميمكنأو،الفرضية

ذلككلويعتمدما.توقعلدعم،7!مبطريقةالمسحفيتظهر

لتصويرجديدةلتكنولوجياتالمذهلالمطورعلى،بالطبع

.2-2الشكلفيالمبينةالصورةمثلالنأخذ.الدماغ

بافةمصابلدماغالوفاةبعدمأخوذةصورةوكأنهاتبدوقد

أثناءدراستهتجريمتوفشخصدماغأي،الدماغيةالقشرةفي

ثلاثيةتركيبإعادةهونراهما.كذلكليسإنها.الجثةتشريح

أحدفيدراسةموضوعوهو،حيشخصلدماغالأبعاد

أساسعلىهذهالدماغصورةتنفيذتم.السلوكيةاختباراتنا

جرىوقد.المغناطيسيبالرنينمسحمنمأخوذةبدائيةمعطيات

في،Brainvoxوالمسماةهنا،المستخدمةالتكنولوجياتطوير

صورةتركيبلإعادةاستخدامهاويمكنداماسيو،حنامخبر

تشريحعمليةوبخلاف.الكومبيوترشاشةعلىالأبعادثلاثية

شاشةعلى،الدماغبقطعالتكنولوجياهذهتسمح،الجثة

.المجهريالمستوىعندوبتحليلهالزواياكلمنالكومبيوتر،

التلفموقعربطبالإمكانأنهو،كلهذلكمنوالأهم

للمريض.الحاليالمعرفيأوالسلوكيبالأداء،الآنالموجود
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135والعقلايخةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم
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باستخدامالأبعادتلاتيبشكلتركيبهأعيدطبيعيشخصدماغ2-2الشكل

لنصفيداخليمنظر-بوالأتشر.الأيمن،الدماغجانبيمنظر-أ:Brainvoxتكنولوجيا

orpusالجاسئالجسمبشطرفصلهماتمhemispheresالمخيةالكرة callosum

كرةنصفا-بأيضا.المخيخوأريلكما.المنتصففيالمتواجدةالعميقةوالتراكيب

الخلف.ومنالأماممنالدماغ

بالإمكانيجعلالدماغتصويرمجالفياخرتطوروهناك

لدىوذلك،الحيالدماغفيالعصبيةالخليةنشاطموقعتحديد
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الإبدجناهل136

الشرائحإن.معرفيةأوسلوكيةمهمةأثناءالنشاطهذاحدوث

بواسطةإنتاجهاتمقد5رقماللوحةفيترونهاالتيالملونة

الإشارةمقداربتحديديسمحالمسحهذاإن.PETمسحتحليل

هذهمثلولإجراء.الحيالدماغمناطقمنلاسلكياالمرسلة

داخللاسلكيtracerاقتفاءجهازبإدخالأولانقوم،الدراسات

وأازديادموقعبتحديدالمسحجهازيقومثم.الدممجرى

النقصانأوالزيادةهذهوترتبط،اللاسلكيةالإشارةنقصان

ربطيجريثمومن.الدماغمنمحددجزءفيالنشاطبمقدار

فيتتمركزوالتي،الدماغنشاطفيتحدثالتيالتغيراتهذه

الدراسةموضوعالشخصيؤديهامحددةبمهمة،محددةمواقع

مباشرةبالربطذلكلنايسمح،أخرىوبعبارة.اللحظةتلكفي

تركيبةنشاطفيالديناميكيالتغييروبينالذهنيالنشاطبين

بعينه.لدماغمحددةتشريحية

التصويرعلىيعتمدالذيالمقاربةأسلوبأهميةلإيضاح

جرىاختبارنتيجةبدراسةالانسنقوم،الوظيفيالعصبي

منظومتينيستخدمالبشريالدماغأنسابقانعلمكنامؤخرا.

فيentitiesبالكينوناتالمتعلقةالمفاهيملمعالجةمتمايزتين

نإمعرفةأردنالكننا.actionsبالأنشطةالمتعلقةالمفاهيممقابل

تجريحسيةوأفعالكينوناتتصفالتيالكلماتصيغكانت

نإهل.مختلفةدماغيةمنظوماتفيمنفصلبشكلمعالجتها

مفاهيمإلىتشيرالتيالنكرةالأسماءلتذكرالمستخدمةالمنظومة

هيهل،هنالكماهـالىشخصأوكرسيأوشاشةنوعمن
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137والعقلانبةالعاطفة،والعفلوالدماغالجسم

مثلأنشطةإلىتشيرالتيالأفعالتعالجالتيتلكعنمنفصلة

بالإمكانأنمنالتأكدوبهدف..؟.يتكلمأويسبحأويقفز

أداءمعأسوياءأشخاصأداءبمقارنةقمنا،الفرضيةهذهدعم

.الدماغمنمناطقعدةفيدماغيةافاتيعانونمرضىأشخاص

المهمةفي:متناقضتينبمهمتينالقياممجموعةكلمنطلبنا

ما،موضوعمعتتطابقكلمةاستحضارعليهمكان،الأولى

تذكرعليهمكان،الثانيةالمهمةوفيمثلا.طاولةأوكرسي

وجودلاحظناشيء.أوشخصبهيقومنشاطمعتتطابقكلمة

كامل.مزدوخانفصال

كينوناتتسميةمنالمرضىمجموعاتإحدىتتمكنلم

أسماءتذكردورجاءعندمالكنها،طبيعيبشكلمحسوسة

مقارنتهتمكنمستوىعندما،حدإلىأداؤها،كان،الأنشطة

الذينالمرضىكان.النتائجمنالتحققمجموعةأفرادبأداء

الصدغيةالقشرةفيآفةجميعايعانونالمحددالخللهذاأبدوا

مجموعةولدى.الفرضيةفيتوقعناقدكناكماتماما،اليسرى

كينوناتإلىتشيركلماتتذكرأنلاحظنا،المرضىمنأخرى

مجموعةمعبالمقارنةتماما،طبيعيبشكلتممحسوسة

لاحظنا،الأنشطةبتسميةالأمرتعلقعندماولكن،التحقق

آفاتيعانونالمرضىهؤلاءكان.الأداءمستوىفيحاداهبوطا

تداخلأينلاحظولم،اليسرىالجبهويةالقشرةفيتتركز

overlapنأالاستنتاجبإمكانناكان.الأولىالمجموعةنتائجمع

البشريةللكائناتاليسرىالجبهويةالقشرةفيتراكيبهناك
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الإبداعناهل138

بينما،الأفشطةإلىتشيرالتيالكلماتتذكربعمليةمرتجطة

تذكربعمليةمرتجطةاليسرىالصدغيةالقشرةفيتراكيبتوجد

نأإذأ،الافتراضنستطيع.الكينوناتإلىتشيرالتيا!لمات

معالجةمثل،وثيقبشكلبينهامافيترتبطالتيالوظائف

علىتعتمد،الكينوناتوعلىالأنشطةعلىالدالةالكلمات

.البشريالدماغفيجزئيامنفصلةمنظومات

مجالاتفينجدهأنيمكنوظيفيمبدأهوالاغصال!هذا

المخسلفة،التعقمأنواعبينالفصلويعتبر.الدماغوظيفةمنأخرى

بالشكلالمتعلقةتلكوبينباللونالمتعلقةالمعطياتبينالفصلأو

الفصل)انظرذلكعلىواقحيامثالا،البصريةالمنظوماتفي

تبدوقد.(الرابعالجزء"اللونمقابلفياالخطبستيفنزالخاص

عليهاترلكزالتيالعصبيةالأسسلكنتماما،متكاملةالوظائف

بينها.مافيمتعاونةكثيرةمناطقعلىتتوزعماغالبأ

الابداع!ليات

هناكاقمنبدلا1لبشري،1علإبد1فيأنهكامبلدونالمديستنتج

1لبشريفا،بداع1لعمل:فيضالعةمشابهةطبيعة1تذعملية

تنسيق!اعادةتجميعإعادةيعكوهللأفكارتجميعايكونأئنجب

برمجتهجرتكومبيوتو1ئألوكمابسرعةذلككلويجريلمها،

بفرز1طتقاليهةعمليةتقوعبينما1ئي،عسوبشكلنوادرلإنتاج

1لمعنى.من1لخالية9و1لمسخيفةتلكعنبحقالحلويفةالنوادر

فعلأتحدث1ل!قعهذامنعمليةتكونائطأحتمالاهناك1ئنأعتقد

1لعمليةهذهبق1!سليميجب9نهأعتقدكما1لعقل،مسدقىدون

1لوعيمستقىدونتجوي1لمتيا!ملياررفيالعتاصر؟حدتشكل
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913والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

ماتفسيو9ومافرضيةقيامتسبقأنهانفلؤضأنيجبوالتي

العقل.باقتحام

9؟لألأماداوارييلؤ

الأمورمن1كثيرهناكينيعتقدجيلاردليوالفيؤياءمعالكان

1نإلىأشارلكنهوالشعواء.بالفنانينالعلماءتجمح1لتيالممشتزكة

الضوورية1لمزايامنهماالتحليليةوالمقدرةالممنطقي"التفكير

".الإبداعيللعملإطلاقاكافيين1نيعتبرلالكنهما،للعالم

،499داماسيوأنطونيو

قائمتيرألسعلىو"الشجاعة""الدافع"منكليتربع

بالنسبةمهمةالشجاعةأنوأعتقد.الإبداعبمتطلباتالخاصة

عالما.تصبحأنفيرغبتكحالفيأهميةتقللاأنهاكماللفنان

العمل،إنجازفيمعهاترغبلدرجةطموحاتكونأنعليك

اللذينوالرفضالنقدلمجابهةاللازمةبالشجاعةالتحليوعليك

هوقائمتيفيالثانيالمتطلب.يومذاتمحالةلاسحواجههما

"فترةتعبيراستعرتلقد.السدريب"و"فترة"الواسعة"الخبرة

التعبيرهذالأنالإبداعحولغاردنرهواردكتاباتمن"التدريب

الدرايةتشملالتيالمهمةالمزايامنكاملةمجموعةعنبدقةيعبر

فكرتماهـاذا.والثقافةالتكنولوجياوالمهارةوالتمكن

وأالفنمجالفيمهمةأعمالبإنتاجقامواالذينبالأشخاص

بينهم،تجمعالتيالمميزةالصفاتإلىالتعرفوحاولت،العلم

نإ.التدريبمنطويلةفتراتالصفاتهذهبينتكونأنبدفلا

فيشاملةمعرفةويمتلكونرفيعةبخبرةيتمتعونالعظامالمبدعين
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الابدعمناهل014

يصلحمايدركونأنهمكمافيهيعملونالذيالمجاليخصما

هووماأصيلهومابينويميزون،لهيصلحلاوماللعمل

يثيرالذيوما،يكرهونوماذاالناسيحبماذاويعرفون،عادي

كيفيعرفونهم.اهتمامهميثيرلاالذيوماالناسإعجاب

تعرفتكنلمإنفإنك،ذلكومع.نهائيةنتيجةتحقيقيمكن

حولأي-الإبداعمكؤناتمعببراعةالتعاملكيفيةحولالكثير

كبيرةبفرصةتحظىفلن-العلميأوالفنيالعملتنفيذتكنولوجيا

لا،شخصقياماحتمالورغم.كعالمأوكفنانسواءللنجاح

نأإلا،الاهتماميثيرفنيعملبإنتاج،واسعةجماليةبخبرةيتمتع

مهمة.أعمالإبداعفيغالبا،،يستمرلنالشخصهذا

الاتي:المتطلبإلىوصولنالدىتعقيدأالصورةوتزداد

أذهانفييعتملماوإلىالنفسداخليعتملماإلىمعمقةنظرة

علىفالمقدرة.الفنعلىمعظمهفيهذاوينطبق.الاخرين

تعتبرالآخرينأذهانفييعتملوماذهنكفييعتملمامعرفة

بالفنالتفكيريمكنولا.العظيمالفنيللإبداعأساسياشرطا

الذينالعلماءبعضوهناك.المعرفةهذهإلىيفتقرالذيالعظيم

معرفةبهمتربطنيالذينالعلماءوهم-خاصبشكلأففحلهم

جهةمن،وأستطيعكما،المزيةبهذهيتمتعونممن-شخصية

ولمبهايتمتعونلاممنالعلماءبعضأتذكرأن،أخرى

يذكر.نجاحا،باعتقادي،يحققوا

والمنظوماتالوظائفبعضعلىأركزأنالآنأود

هذاضمنالأولالمطلببموضوعنا.الصلةذاتالعصبية
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141والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

طبيعهذاتتمثيليةصورلتوليدقويةاليةوجودهوالمجال

استحضارأي-توليدعلىالمقدرةهوبهذاأعنيهما.متنوعة

منمبتكرةمجموعاتمنمنوعةتشكيلة-الواعيالعقلإلى

حفزويجري.صوربشكل،الكينوناتأجزاءأو،الكينونات

العالممنيأتيقدأ،3ايا+ادا3محرضدافعبواسطة"الصور"تلك

أنتتقومالذيالعالم)وهوالداخليالعالممنأوالخارجي

(.باسترجاعهثمومنبإيجاده

يقوملدرجةمبدعا،شخصاأنتخيلمثلاالصعبفمن

لا،أفينيونآنساتلوحةبرسمأومهمةتجربةبتصميممعها

باستحضارتوقفدونتقوم،التنوعلتوليدقويةباليةيتمتع

كثيروهناكومباشر".جاهز"بشكلالتمثيليةالصورأوالصور

غيرلأنهاجانباطرحهايمعينالتيالممثيليةالصورتلكمن

منالاختيارليتم،حالأيةعلى،موجودةالصورلكن،ملائمة

التنوعتوليدمبدأعنالشبهبعيدةليستالعمليةوهذهبينها.

التطور.مسارخلالىالطبيعيالاصطفاءلظهورأدىالذي

وجدتلما،المذهلالطبيعيالتنوعهذايوجدلمولو

الاليةهذهأنوباعتقادي.الحاليبشكلهاالبشريةالكائنات

مرتبطةالمتنوعةالطبيعةذاتالتمثيليةالصورلتوليدالقوية

-preالجبهويةقبلالقشرةبأجزاء frontal corticesالصور.إن

فيبل-الجبهويةلمحبلالقشرةفيالشكلبهذاتتحققلا

هناتجريولكن-للإحساسالناقلةالقشرةفيالبدئيةالأجزاء

خصب""خيالالمألوفالتعبيرإنبها.التحكمأوإدارتها،
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الابداعمناهل142

.هذهالتنوعتوليدلاليةفعلياوصفاالواحفييشكل

واسعة.مقدرةذاتحية""ذاكرةوهواخرمتطلبوهناك

بشرحسأقوم،الفهملسوءيتعرضالحيةالذاكرةمفهومأنوبما

بتذكرفقطليسلنا،يسمحماهيالحيةالذاكرة.بهأقصدماذا

بالاحتفاظأيضاولكنأنفسنا،داخلوتوليدهاالتمثيليةالصور

عليها،عملياتوتطبيقومباشر"جاهز"بشكلحيةالصوربهذه

هنالك.ماوإلىبينهاالربطهـاعادة،الفراغفيترتيبهاإعادةأي

بإمكانك،هاتفرقم،أماميتكررأنمثلا،منكطلبتإذا

لاهنافالمهمةالأمد،القصيرةالعاديةالذاكرةمنبذلكالقيام

ثمومنرقماتتذكرأنمنكطلبتإذاولكن.حيةذاكرةتتطلب

إغفالمععكسيباتجاهأو،عكسيباتجاهأماميتكررهأن

بحاجةهناأنت.حيةذاكرةيتطلبذلكفإن،المفردةالأعداد

ومباشر"جطهز"بلالأعدادمنالمجموعةبهذهللاحتفاظ

.بمهارةمعهابالتعاملثمومن

يتصفأنلهيمكنشخصاأنتخيلالصعبومن

فالإبداع.المقدرةهذهمنوافربقدريتمتعأندونبالإبداع

مجموعاتبعدةالاحتفاظعلىمقدرة،الأرجحعلى،يتطلب

التعاملهـامكانمةومباشر"جاهز"بشكلالمعطياتمنمختلفة

التمثيليةالصورتلكفيالعناصروأجزاءالعناصرمعبمهارة

يمكنلاوباختصار،.مبتكرةمجموعاتتشكيليمكنبحيث

ذاتعناصرلوليدحالفيإلافنيعملأيتنفيذينجحأن

معالمختلفةالعناصرهذهعرضجرىحالوفيكبيرتنوع
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143والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

متقاربة.بأساليبمعهاالتعاملليتمبعضها

هو،الأول.للإبداعآخرينمتطلبينبذكرالانسأقوم

الجماليةالقيمةتقديرأي،المبتكرةالتمثيليةالصورتمييزإمكانيه

ماوتقريرالعناصر،منلمجموعاتأومعينةلعناصرالعلميةأو

اعتقاديوفيعليها.المحافظةوتستحقمبتكرةفعلاكانتإذا

منكبيرعددبتوليدتقوم،مدهشةجبهويةقبلقشرةوجودأن

لنومباشر"،جاهز"بشكلبهاوالاحتفاظالجديدةالعناصر

بالاختباراتالقيامبإمكانيةنتمتعلمإذاكبيرنفعلهيكون

علمي.أوجماليهدفتحقيقأساسعلىتقومالتيالسليمة

تميزأساسيةسمةهناك،الجماليةالاختباراتيخصمافي

معين،تصؤريقومبأناحتمالبوجودالوعيإمكانيةوهيدقتها

إضافةالآخرينمشاعربتحريك،الحيةالذاكرهفيمحفوظ

دقةذاتآلمةوجودهوالثانيوالمتطلبأيضا.أنتلمشاعرك

اتخاذعنعاجزاالمرءكانفإذا.القراراتلاتخاذمرهفة

الصورتوليدعلىقادراكانولوحتى-فعالبشكلالقرارات

التدريجيةالعمليةفإن-جيدةحيةبذاكرةويتمتعبوفرةالتمثيلية

جانبا،طرحهيجبومابهالاحتفاظيجبماباختيارتعنىالتي

النتائج.افضللتحقيقاحتمالأيوجهفىعائقاستشكل

القراراتاتخاذلعمليةالعصبيةالأسس

العاطفيةوللاستجابات

ليستوالإدراك1لمشاعروبالعواطفالمتعلقةهذه،النطروجهة!ن
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الابداعمناهلأ44

شعوريةحالةهناكليسأنهإلىأشيواقأود9ولا.تقليدية

)الانفعال،فالتعبير،معينانفعالظهورقبلموجودةأساسية

بالشعور""الإحساسا!إلى1شيراقأودثانيا،الشعوريتقدم

فيالمتفكيرا!و1لمىبالمشعور"،والإحساسلإدراك"1عنيخعلف

هذ\يذكوني6خرى.إضافيةخطوةأيضايعتبربالشعورالإحساس

1!يمكنني"كيففورستز:م.ي.بقولككل،المغريب،الوضع

1قولهإ."1ننقبلبهأفكرماأدرك

،،،اداماسيو،أنطونيو

وظائفعملعنالتبسيطبالغنموذجا4رقماللوحةتظهر

الوظائفلفهمإطارايشكلأنمنهالغرض،المعقدةالدماغ

وبالسمعبالبصرالخاصةالقشريةالأجزاءتقوم.للدماغالأرقى

neuralعصبيةأشكالىبتوليد patternsتتماثل"،مباشرة"جاهزة

ماوإلىالأصوات،الموضوعات)أشكالمحددةعناصرمع

فيelectrodesكهربائيةمسابىعدةبتركيبقمناهـاذا(.هناك

منشكلوجودنلاحظ،القشريةالأجزاءهذهداخلواحدوقت

مانوعمنعلاقةتربطه-مخططبصورة-العصبيالنشاط

فيأوالشبكيةفيالموجودةالإشاراتconfigurationبتشكيل

يجريالذيبالموضوعأخرىوعلاقةcochleaالأذنقوقعة

نذكرأنالمهمومنصوتا.يحدثالذيالموضوعأوإليهالنظر

يجريلاrepresentationsالتمثيليةالصورهذهذكرىأنهنا

شاملتعديلبشكلبلالفاكس!،صورةبشكلتخزينها

المسؤولةالقشرية"الأجزاءفيكثيرةداراتتشغيللخصائص

association"الربطعن cortices(تسمحالتيالخصائصوهي
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145والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

عنتتوقفأوتعملبأنما،دارةفي،عصبيةخلسةلكل

تلكفيكهربائيةمسارعدةتركيبمنتمكنتوإذا(.العمل

شكلالتجدالفرصةلكتسنحفلنواحد،وقتفيالدارات

السجلاتهذهعلىأطلقأنا.تعرفهالذيالموضوعيشبه

dispositional"المتوزعةالتمثيلية"الصوراسمالمخزونة

representations.

داخلةبتوصيلاتجميعاترتبطالعصبيةالمنظوماتهذهإن

مثلا،لوجهتخطيطيةتمثيليةصورةإنبحيث،خارجةوأخرى

وجوددونمتوزعةتمثيليةصورةإلىتتحول!أنلهايمكن

وأنسخةإعدادإمكانيةبقاءمعولكن،للوجهالصوريةالملامح

نأهوالنموذجهذاسماتأهمإن.الوجهعنالنسخةيشبهما

لكاملواضحةغيرسجلاتتحويالمتوزعةالتمثيليةالصورة

تكوينإعادةيحاولالدماغوأن،مخططبشكلالتمثيليةالصورة

منطقةإلىالمتوزعالسجلمنالراجعةالخطوطعبرالصورة

فيبتمثيلهتقومفإنك،الآنوجهيترىعندما.المخططوضع

حفظتإذالكنك.المخططوضععنالمسؤولةالبصريةالقشرة

عنه،متوزعةتمثيليةصورةتكوينبإمكانكفإن،وجهيشكل

أكونعندمابعدفيماعنهنسخةاستحضاربإمكانكإنكما

،المقدرةهذهمنوافربقدرتتمتعالبشريةالكائناتإنغائبا.

متوزعبأسلوبوالتعلم،تمثيليةصوروضععلىالمقدرةوهي

مابصورةتحتفظعندماوأنت.الطلبلدىالصورواستحضار

واضح.بشكلبهاتحتفظإنما،الحيةذاكرتكفي
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الإبداعمناهلأ46

قبلتسمىالقشريةالمناطقمنأخرىمجموعةهناك

وما.مكتسبةمتوزعةتمثيليةبصورأيضاتحتفظوهي،الجبهوية

كثيراتعنىلاالمناطقهذهمنكثيراأنهوهنا،الاهتماميثير

قدرمثلا(،الوجه)تركيبةالتمثيليةللصورةالعامةبالسمات

وأالمنظومةبكاملالصورةهذهتربطالتيبالصلةعنايتها

الصورربططريقعنالصلةهذهتحديدويجري.العضوية

فيالكامنةالفطريةبالتوزعاتمحددلموضوعالمتوزعةالتمثيلية

نإ.للحياةالأساسيةالعملياتتنظمالتيالداراتمجموعة

وجذعdiencephalonالبيني)الدماغللدماغالتنظيميةالمستويات

العصبية،التشريحيةالناحيةمن،وثيقبشكلمرتبطة(الدماغ

التمثيليةالصورةنكتسبعندماإننابحيثالقشريةبالمستويات

منمجموعةتأثيرتحتبذلكنقومفإنما،معينمالموضوع

وبعبارة.الدماغمنالأخفضالمستوياتفيالموجودةالدارات

الكانتيبالمنطقيدعىماهناكيوجدلاأنهكما،أخرى

الذهنيالتمثيليبالتصويريدعىماأيضايوجدلا،الصرف

ما.لموضوعأومالوجهالصرف

بشكلمحددموضوعمعالتعاملكيفيةالدماغيدرككيف

مالموضوعالدماغيستجيبلاالجوهر،حيثمن.خاص؟.

بل،الذاكرةمنالحقائقباستدعاءأي،فقطذهنيبشكل

التي،التمثيليةالمعلوماتفبسببأيضا،انفعاليبشكليستجيب

جذعوفيالبينيالدماغفيوالموجودةالبيولوجيبالتنظيمتقوم

بصلةمعهيرتبطلموضوعخاصةبطريقةالدماغيستجيب،الدماغ
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147والعقلانبةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

تلكأحدأنلنفترض.المواضعباقيبإغفاليقومبينمامعينة

هناك.تكرههشخصوجهأوتحبهصديقوجههوالمواضيع

علىوتؤثر،عنكرغما،تحصلالتيالاستجاباتمنعدد

وعلى،لديكالعضليالهيكلشكلوعلىوجهكعضلات

كيميائيةمواد)إفرازالداخليةجسمكأعضاءكافةوعلىأحشائك

استجابات،لذلكبالإضافةتحدثكما(.المثالسبيلعلى

الداراتبقيةأداءمنتغيرنفسهالدماغداخلعصبيةكيميائية

الأنواعلتلكمثالاالدوبامينمنظومةوتعتبر.لوظائفهاالدماغية

stimiuliمحزضاتبفعلللعملتنشطالتيالدماغيةالأجهزةمن

عمليهلتاريخنتيجةأوطبيعتهابسبببالعضويةوثيقةصلةذات

تلكوهيمشابهةأخرىدماغيةأجهزةوهناك.بهاالخاصةالتعلم

مثلneurotransmittersالعصبيةالنواقلتستخدمالتي

والأسيتيلكولين.والسيروتونينالنوريبينيفيرين

ضمنخاصةأهميةيكتسببوصفهقمتالذيالترتيبإن

بحيث،الأرجحعلىمصفمفالدماغ.والإبداعالفنسياق

ألوانا-معينامحرضايواجهعندماانفعاليةإشارةبشكليستجيب

ومجموعاتمعينةأنغامامثلا،،الألوانمنومجموعاتمعينة

.الأشكالهذهمنمجموعاتأومعينةأشكالا،الأنغامهذهمن

مقؤماتمنتعتبرالتي،الانفعاليةالاستجاباتتنطلقالبدايةفي

بشكلتتوجهالميالمحرضاتتلكنتيجة،الجماليةالتجربة

انفعالية.استجابةنحوطبيعي

التداعماتعمليهطريقعنالأفراد،يتعلمبعدوفيما
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الابدجمناهل148

لتشملالانفعاليةالاستجاباتهذهيوشعونكيف،المترابطة

.أخرىمحرضات

واستجاباتاللاإراديةالاستجاباتتقومإذا،ذكرناكما

العاطفية،الانفعالاتمنجزءاتعتبرالتي،الهيكليةالعضلات

منحالةموسيقيةقطعةأولوحةتولدعندما.الجسمحالةبتغيير

علىيقومهذهالبهجةحالةمنكبيراقدرافإنلدينا،البهجة

تحصلقدالجسديةوالاستجابات.جسديةاستجاباتأساس

قطعةسماعكلدىبالإثارةتشعرعندمافأنت.بطريقتين

الاستجابةتكون،الجمالرائعةلوحةإلىالنظرلدىأوموسيقية

نبضاتومعدلالبشرةناقليةفيتغيراتهناك،فعليةجسدية

بسهولة.كشفهايمكنأخرىوتغيراتالتنفسهـايقاعالقلب

body"الجسم)دارة)بأدعوهماهووهذا loop.هناكلكن

شيئا،تقوملأنك،الجسمدارةلعبورفعلافيهاتحتاجلاأوقاتا

اعتدتالتيالجماليةالموضوعاتحالفيوبخاصةفشيئا،

منتمكنتانفعاليةحالاتضمنأو،الوقتبمرورعليها

أدعوهماواستخدامالجسمبتجاوزفعلاتقوممعها،التكيف

-as"الجسمدارة"شبهب if body loop.

قبلالقشرةأنهوممكنةالتجاوزعمليةيجعلماإن

التيالدماغيةالتراكيبمعاتجاهينذومهماتصاللهاالجبهوية

أجزاءباسمالمعروفةتلكأي،الجسمحالةمخططبوضعتقوم

somaticالجسديةالقشرة cortices.يقومعندما،البدايةفي

إشارةبإرسالالجسميقوم،الجسمبتغييرماعاطفيانفعاذ
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914والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجم

بوضعالأجزاءهذهوتقوم.الجسديةالقشرةأجزاءإلىراجعة

هناك،نفسهالوقتوفي.المتغيرةالجسملحالةمخطط

تلكوبينالجبهويةقبلالقشرةبيناتجاهينذات،إشارات

مروربعد،الجبهويةقبلالقشرةتستطيع،الجسديةالمخططات

القشريةالأجزاءتوخهأنبواسطتهاتستطيع،الوقتبعض

يشعرعندماعادةتتخذهالذيالتخطيطيالوضعلتتخذالجسدية

حالةاستحداثبإمكاننا،وباختصار.ماعاطفيبانفعالالجسم

الجسم.لاستخدامالاضطراردون"الشبيهة"الجسم

والمنتاجاتالأفكارابتكارعلىالمقدرة1ي-ذاتهبحدالإبداع!ن

فهو.يقدمهأنالموعييستطيحمطأكثريتطلب-الجديدةالإنسالحية

والحقاتق،بالمهارةالمتعلقةالذاكرةمنكبيوامقدارايتطلب

المعقلانيالتفكيرعلىوالمقدرةالمحية،الذاكرةمنكبيراومقدارا

ليسلإبداع،1عمليةفي1أبدحاضر1لموعيلكن.للغةإضافةالدقيق

إلهامهطبيعةلأنبل،ضيائهعنالاستغظءنستطيعلالأننافقط

ما.حدإلى،بقوةالإبداععمليةبتؤجيهباخو،أوبشكل،تقوم

الأخلاقيةبالمقواعدبدءالهبدعه،ماكليجعلغامضشيءهناك

العلمإلىوصولاوالأدببالموسيقىمروراوالظلؤن

عنالمكشفومضاتلوحيأولإرادةيخضع،والتكنولوجيات

أنكما.الموعيإياهايمنحناالتيالومضاتتلكexistenceالكينونة

علىتأثيرهاما،حدىpiوبئخر1وبشكل،تمارسالإبداعات

إلىأوالأفضلإلمىتغيرهافهيعنها،الكشفلدىالكينونة

ومن-1عالإبد،الوعيالمكينونة،-المتأثيرمندائرةهناكالأسو%

المدائرة.تغلقثم

999Xداماسيو،6نطونيو
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